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 : التعريف بالمجلة
مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية دورية علمية محكمة متخصصة في العلوم الإنسانية، وتهدف      

نشرها إلى نشر الإنتاج العلمي للباحثين في تخصصات العلوم الإنسانية، وتعنى بالبحوث الأصيلة التي لم يسبق  
 باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تتسم بالمصداقية واتبّاع المنهجية العلمية السليمة. 

     أهداف المجلة: 
 تهدف المجلة إلى أن:    
 .الإسهام في إبراز دور الحضارة الإسلامية في إثراء العلوم الإنسانية .1
 .الإنسانية بفروعها المختلفةنشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم   .2
 .الإضافة إلى الرصيد المعرفي في الدراسات الإنسانية .3
 إبراز جهود الباحثين في الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بموضوعات الإنسانيات  .4

 شروط النشر: 
الملائمة، وصحة   .1 العلمية  المنهجية  واتباع  والجدة  والابتكار  بالأصالة  البحث  يتصف  وسلامة أن  اللغة 

 الأسلوب. 
ألا يكون قد سبق نشره أو قدم للنشر في مكان آخر، ويتعهد الباحث كتابةً ألا يكون البحث قد سبق  .2

نشره أو قد قدم للنشر مزامنة مع تقديمه للنشر في مجلتنا إلى مجلة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في 
 هذا الشأن. 

 ر أو مستلاً من رسالة علمية. ألا يكون البحث جزءاً من كتاب منشو  .3
 صفحة.   40ألا تزيد عدد صفحات البحث عن   .4
 تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر في المجلة للتحكيم بعد اجتيازها مرحلة الجرد الداخلي.  .5
إقرار نشره في مجلة جامعة الملك خالد للعلوم  .6 البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد  لا يجوز نشر 

 بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.الإنسانية إلا  
موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها  .7

 أن تحصل على موافقة مكتوبة من صاحبه. 
لى المجلة لا تردّ يمنح المؤلف نسخة واحدة من العدد المنشور فيه بحثه، وجميع أصول البحث التي تصل إ  .8

 سواء نشرت أم لم تنشر.
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 متطلبات النشر وتعليماته: 
 تصنف المواد التي تقبلها المجلة للنشر وفق ما يأتي:  .1
 البحث أو الدراسة:  .أ

 من عمل المؤلف في مجال تخصصه، ويجب أن يكون أصيلاً، وأن يضيف جديداً للمعرفة.    
 المقالة:  . ب

النقدي والتحليلي للبحوث والكتب ونحوها التي سبق نشرها في ميدان معين من ميادين وتتناول العرض         
 . الدراسات الإنسانية

 منبر الرأي:  .ج
 رسائل القراء إلى المحرر والردود والملحوظات التي ترد إلى المجلة.    

 بالنسبة للبحوث والدراسات، تنشر المجلة البحوث الآتية فقط: .2
 ة )الإمبريقية(: أولا: البحوث الميداني

يورد الباحث مقدمة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ثم       
يعرض طريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات المنبثقة  

 عنها، وأخيراً يثبت قائمة المراجع. 
 ثانياً: البحوث النوعية التحليلية: 

يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث وأسئلته مبيناً فيها أهميته وقيمته في الإضفاء إلى العلوم        
والمعارف وإغنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى أقسام متسلسلة ومترابطة على درجة من الاستقلال 

ض في كل منها فكرة مستقلة ضمن إطار الموضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما فيما بينها، بحيث يعر 
 يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة وتوجيهات، وأخيرا يثبت قائمة بالمراجع. 

باللغتين العربية والإنجليزية في   وملخص أن يحتوي البحث على: عنوان البحث باللغتين العربية والانجليزية   .3
( كلمة لكل ملخص، وأن يتضمن البحث كلمات دالة على التخصص الدقيق 150ة بحدود )صفحة واحد 

 . للبحث باللغتين وسيرة ذاتية مختصرة للباحث او الباحثين
( للنصوص في المتن، ويكتب البحث 16حجم )(  Traditional Arabic)تقدم البحوث مطبوعة بخط   .4

 بين السطور.  1.0على وجه واحد، مع ترك مسافة  
 إن سياسة المجلة تستوجب )بقدر الإمكان( أن يتكون البحث من الأجزاء التاليــة:  .5
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 الميدانية(:   –للبحوث الامبريقية  ) -
ــة،        ــة، محددات الدراسـ ــياتها، أهمية الدراسـ ــئلتها، أو فرضـ ــة، وأهدافها وأسـ ــكلة الدراسـ ــة، مشـ مقدمة الدراسـ

الأداة،  صــدق وثبات  ، وتتضــمن: المجتمع والعينة، أداة الدراســة،إجراءات الدراســةالتعريفات بالمصــطلحات،  
 .الاستنتاجات، والتوصياتوأخيراً المنهج المتبع في الدراسة، ثم عرض النتائج، ومناقشتها،  

 (.APA) يراعى في أسلوب توثيق المراجع داخل النص وفق نظام جمعية علم النفس الأمريكية .6
 التالي:   العنوان على    يرجى الرجوع إلى موقع المجلة على الإنترنت لمزيد من التفاصيل .7
 . hj.kku.edu.sa :المجلة الإلكترونيموقع   -
 توجّه جميع المراسلات إلى رئيس هيئة التحرير على العناوين التالية: .8
 9100صندوق البريد   61413الرمز البريدي    مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية،  -
  humanities@kku.edu.sa:يميللإا -
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 التحرير مقدمة  
 . الله  بحمد  ت  قد  الإنسانية  للعلوم   خالد  الملك   جامعة   لمجلة   التاسع  المجلد  من الأول  العدد  هو   هذا     
 .الموضوعي  العلمي  والتحليل   الرصين  البحث   معايير  فيها  روعيت   التي  البحوث  من   عدد   على  اشتمل  وقد       

 التي  الإنسانية العلوم حقل   في  علمية   إضافة وتمثل ،  النشر شروط  تراعي  التي  الأبحاث  باستقبال  تسعد والمجلة
  ، ودوليّا  محليا  الأكاديمية  الساحة  على  الحديثة  العلمية  التطورات  ظل  في  إليها  الحاجة   وتزداد  ،  أهميتها  تتنامى
 تعمل   كما  ،  الإنسانية  العلوم  موضوعات  تغطي  التي  المتميزة  الأبحاث  بانتقاء  عملها  تجويد   إلى   المجلة  وتتجه
 ،   والإسلامية  العربية  الحضارة   دور  إبراز  ذلك  من   والغاية  ،   العلمي  النشر  في  الممارسات  أفضل   تحقيق  على

 والمتبِعَة   والمبتكرة   الأصيلة  الباحثين   جهود  هرتظ  رصينة  ببحوث   الإنسانيات  في  المعرفي   رصيدها   إلى   والإضافة
 . العلمية  للمنهجيات

 ةالسعودي  الرواية  في   الإشكالي   البطل  ملامح   المرحبي  خلوفة   بن   إبراهيم  الدكتور   يعرض   الحالي   العدد  وفي       
 الوطن  تمثلات   هندي  علي   أحمد بنت   تنوير  ةكتور د ال  تناول ت  ثم  ،   أنموذجاً   الرماح   أسنة   على   "الرقص   المعاصرة: 

 الحميد  عبد   أحمد   كمال   أحمد   الدكتور   الباحثان  بنا  ينتقل   ثم   ، "  مفتاح  لإبراهيم  التراب"   "رائحة  ديوان   في
 أخطار   لدرء  الجغرافية  المعلومات   ونظم  الهيدرولوجية  النمذجة   استخدام  إلى   العقيل  صالح  محمد   هياء  كتورةد ،وال

 المشاركة   العرابي  مسفر  مستورة   الدكتورة   صصتخ   ثم  ،الرياض  بمنطقة  الخرج  بمحافظة   المياه   وغمر   السيول
 الزهراني  حسين   بن   محمد  ر الدكتو   لليح  ثم  ،الناري(  الجدار  متناهيات   )لا   تفاعلية  في   نقدية  مقاربة   بالاكتشاف 

 وجهة  من  السعودية الجامعات  في  الشبكي التكويني التقويم لمهارات الأجنبية اللغات  مدرسي  ممارسة  مستوى
 الحياتية   المهـارات  تنمية  فـي   السـعودية  الجامعات   دور  على   المطيري   سعود   بدرية   ة الدكتور   بنا  تعرج   ثم   ،نظرهم
 الرحمن  عبد   بنت  نورة   الأميرة  )جامعة   2030  السعودية   العربية  لكة المم  رؤية   ضوء   في  طلابها  لدى 

 نموذجًا  معلقته   –  كلثوم   بن  عمرو   شعر   في   التخاطبي   الاستلزام   العمري   يحي   مشرف  فاطمة   ،وتستعرض أنموذجاً(
 .   تداولية  دراسة

 والله  إليه،   يطمحون   وما  ينشدونه   ما  المتنوعة  الأبحاث  هذه  في   والقراء  الباحثون  يجد  أن   لأرجو   فإني   وبعد:      
 الموفق

                                                                         

 ة التحرير رئيس هيئ                                                                           

 الشريف  بن عبد الله   يحيى د.  أ.                                                                        
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 تمثلات الوطن في ديوان "رائحة التراب" لإبراهيم مفتاح 
 د. تنوير بنت أحمد علي هندي

 أستاذ البلاغة والنقد المشارك، قسم اللغة العربية وآدابها، 
 كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة جازان، المملكة العربية السعودية. 

 

 المستخلص: 
يسعى هذا البحث إلى الكشف عن تمثلات الوطن في ديوان "رائحة التراب" للشاعر السعودي 
إبراهيم عبدالله مفتاح، من خلال تحليل النصوص الشعرية التي تناولت الوطن صراحةً أو رمزاً، بمفهومه  

ا الشاعر  العام أو الخاص، واستنطاق دلالتها؛ للوصول إلى معرفة التمظهرات والتشكيلات التي رسمه
النصوص   تنطوي عليه هذه  الثقافي؛ لاستكناه ما  للوطن، ومدى تمثيله في ديوانه، مستعينًا بالنقد 
الشعرية من تمثلات للوطن، واستبطان ملامحها المختلفة. وت تقسيم البحث إلى خمسة محاور، تسبقهما  

الافتخار بالوطن. المحور الثاني:  المحاور هي: المحور الأول: ويتضمن    خاتمة، وهذه مقدمة وتمهيد، وتليها  
ويتناول عشق الوطن. المحور الثالث: وتحدثت فيه عن الحنين إلى الوطن. المحور الرابع: وهو بعنوان  

بمفهومه -الشعور بالاغتراب في الوطن. المحور الخامس: وتطرقت فيه إلى الحديث عن رثاء الوطن  
إلى عدد من النتائج، منها: أن تجربة إبراهيم . وقد توصل البحث  -الخاص، وأعني به قرية الشاعر

مفتاح الشعرية اتسمت بالإبداع والتجديد في المضامين الشعرية الوطنية، ويتمثل ذلك في نزعته نحو 
كسر القاعدة، والخروج عن المألوف، فكان تجديده في شكل القصيدة ملازمًا للتجديد في موضوعها.  

د مثرل المحور الذي تدور حوله معظم قصائد الديوان، التي يبدو  ق  -بمفهومه العام والخاص  - أن الوطن  
 فيها الشاعر عاشقًا متيمًا بالوطن، مانًحا إياه روحه في سبيل مجده ورفعته. 

 الوطن، الرمز، الصحراء، الحنين، البيئة.  الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 

This research seeks to reveal the representations of the homeland in the collection "The 

Smell of soil" by the Saudi poet Ibrahim Abdullah Miftah, through analyzing the poetic texts 

deal with the homeland explicitly or symbolically, in its general or private sense, trying to 

find out its manifestations and formations drawn by the poet for the homeland, and the extent 

of his representation in his collection. The researcher has used the descriptive analytical 

method and benefited from the theory of cultural criticism to understand what poetic texts 

representations of the homeland, and finding out its various features. The research was 

divided into five sections, preceded by an introduction and a preface, followed by a 

conclusion that summarizes the most important findings of the research. These sections are; 

the first includes pride in the homeland. The second section deals with the love of the 

homeland. Third section includes my speech about nostalgia. The fourth section is entitled 

feeling of alienation in the homeland. The fifth section is about the lamentation of the 

homeland, in its own sense, by which I mean the poet's village. The research has ended with 

a number of results such as; Ibrahim Miftah's poetic experience was characterized by 

creativity and renewal in the national poetic contents. This is represented in his tendency 

towards breaking the norm and deviating from the norm. It was renewed in the form of the 

poem associated with renewal in its subject. The homeland, in its general and specific sense, 

represented the axis around which most of the poems of the collection revolve, in which the 

poet appears to be in love with the homeland, giving it his soul for the sake of his glory and 

elevation. 

Keywords: Homeland; Symbol; Desert; Nostalgia; Environment. 
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 المقدمة:
يعد مفهوم "حب الوطن" من المفاهيم وثيقة الصلة بالوجدان الإنساني، وأكثرها ارتباطاً بمشاعره  
إليه،   انتمائه  الإنسان بالقوة، ومنبع إحساسه بالفخر، من خلال  فالوطن مصدر شعور  النفسية، 

ويسجل هذه الأحاسيس الصادقة واللامحدودة والانتساب إلى ترابه، وهو ما جعله يعبر عن ذلك كله،  
بطرق شتى، تتراوح بين الفعل والقول، فقد دوّن علاقته بالوطن عن طريق الكلمات المنظومة والمنثورة  

 على حد سواء؛ ذلك أن حب الوطن غريزة جُبِل الإنسان عليها، كما جُبِل على حب البقاء. 
الإنتاج الفني الأدبي لكافة الشعوب، وفي مختلف  وقد نال موضوع "حب الوطن" تجسيدًا شعريًا في  

)طنوس والعصور  التجسيد  5-4، ص1976،  الأزمنة  هذا  وإذا كان  الكثرة  -(،  من  النحو  هذا  على 
في التراث الإنساني بشكل عام، فإنه في التراث العربي أكثر بروزاً، وأكثر صدقاً، ذلك أن    -والشمول

أشد التصاقاً بوطنه، وأعظم تمسكًا بأرضه،    -جتماعية ودينية نظرا لعوامل ذاتية وا–الإنسان العربي  
"فنحن لا نكاد نعرف أمُة مجردت أوطانها وقدرستها وحنت إليها على البعد، وفنيت في حُبِّها، والوفاء  
لها مثل ما كان من الأمة العربية، فالارتباط بالأرض عندها هو ارتباط التاريخ والمصير، والوفاء للأهل  

ة لديها لا يقل عن الوفاء للنفس، ومردّ هذا كله ... يرجع إلى التأثر الشديد بقيم الحضارة والعشير 
 (. 233، ص1980،  الروحية التي اكتنفت حياتها منذ تاريخها الطويل" )بلبع 

من الأوطان متباينة، وليست ذات اتجاه واحد،    -ولا سيما الشعراء–ومهما كانت مواقف الناس  
ا الاتجاه  به  اجتماعية  وأعني  أو عوامل  لديهم،  الوطن  متصلة بمفهوم  فكرية  لعوامل  نتيجة  لإيجابي؛ 

واقتصادية مرتبطة بالاغتراب والبعد عنه، "فإن الأرض التي ولد عليها الإنسان، وفيها نشأ وترعرع  
والتنقل والارتحال"   الاغتراب  الوطن، ومهما حاول  تطورت مفاهيمه عن  إليها دومًا، مهما  تشدُّه 

 (.331، ص1976،  )طنوس
ونتيجة لهذا فإن هذا البحث سيسعى إلى الكشف عن تمثلات الوطن في ديوان "رائحة التراب" 

إبراهيم عبدالله مفتاح السعودي  الوطن  1للشاعر  تناولت  التي  الشعرية  النصوص  ، من خلال تحليل 
 

المدارس  (1 من  عدد  معلمًا في  بمنطقة جازان، عمل  فرسان  محافظة جزيرة  أهالي  من  معاصر،  مفتاح، شاعر سعودي  عبدالله  إبراهيم  الشاعر 
، ورئيس مجلس أعضاء الشرف بنادي الصواري الرياضي نادي جازان الأدبي ، وعضو مجلس إدارةمنطقة جازان عضو مجلس  السعودية، وهو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
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بمفهومه رمزاً،  أو  التمظهرات    صراحةً  معرفة  إلى  للوصول  دلالتها؛  واستنطاق  الخاص،  أو  العام 
والتشكيلات التي رسمها الشاعر للوطن، ومدى تمثيله في ديوانه، ومدى تأثره بحركة التجديد الشعري 

 في تناوله مفهوم الوطن، وبناءً على هذا يمكن صوغ إشكالية البحث في الأسئلة الآتية: 
 ى فيها الوطن في ديوان "رائحة التراب" لإبراهيم مفتاح؟ما هي التمظهرات التي تجلر  -
 إلى أي حد يمثل الوطن موضوعًا شعريًا لدى إبراهيم مفتاح؟  -
 هل أثرت حركة التجديد الشعري في تصور مفهوم الوطن لدى إبراهيم مفتاح؟  -

ت شاعر  مفتاح  فإبراهيم  يتناوله،  الذي  الموضوع  أهمية  من  فإنها تأتي  البحث  أهمية  غنىر كثيرا أما 
بالوطن، بمفهومه العام والخاص، وكتب له شعراً ونثراً، ومع هذا فإنه لم يحظَ بدراسة تناولت موضوع  

 مما دفع الباحثة إلى دراسته، والبحث فيه.  ؛-على حد علمي–الوطن في شعره 
وقد استفاد البحث من دراستين سابقتين، لهما صلة بموضوع البحث، ولكنهما تختلفان عنه،  

 هاتان الدراستان هما: و 
بعنوانالأولى السعودية"،    :  العربية  المملكة  التجديد في  عند شعراء  آل    لعبد الله "الوطن  أحمد  بن 

الملك   جامعة  مجلة  منشور في  وهي بحث  العزيحمادي،  مزعبد  الإنسانية،  والعلوم  الآداب   :22  ،
م، وتناول فيه موقف القصيدة السعودية الحديثة من الوطن، وكان موضوع الدراسة مجموعة  2015

من الشعراء، هم: محمد حسن عواد، غازي القصيبي، محمد الثبيتي، علي الدميني، عبدالله الصيخان،  
 ثريا العريض، بديعة كشغري.

دالله مفتاح، بين إيقاعية النشيد : بعنوان: "بحث نقدي في ديوان رائحة التراب، لإبراهيم عبالثانية
ومفردات الرحلة الغنائية: قراءة نقدية"، لمحمدين محمدين يوسف، وقد تناول عددا من الموضوعات، 
وغيرها،   والاغتراب،  والحب  الفنية،  والصورة  والرحلة،  الموسيقي  الإطار  ومنها:  الوطن،  منها  ليس 

ثلات الوطن في ديوان "رائحة التراب" لإبراهيم بشكل مختصر؛ مما حتم عليّ ضرورة القيام بدراسة تم
 مفتاح. 

 

والمحافل المحلية والعربية، حصل على جائزة الشعر الفصيح في جائزة   بفرسان، له العديد من المشاركات الأدبية والثقافية في عدد من المنتديات
   ـ، له عدد من الدواوين والمؤلفات الأدبية والثقافيةه 1417 أبها الثقافية لعام

https://ar.wikipedia.org/wiki/1417_%D9%87%D9%80
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واستعان البحث بالنقد الثقافي؛ لاستكناه ما تنطوي عليه النصوص الشعرية من تمثلات للوطن، 
 واستبطان ملامحها المختلفة.

ولأجل ذلك فقد ت تقسيم البحث إلى عدد من المحاور الموضوعية، تليها خاتمة تتضمن أهم ما  
 ه البحث من نتائج، ويمكن عرضها على النحو التالي: توصل إلي

 الافتخار بالوطن.المحور الأول: 
 عشق الوطن.المحور الثاني: 
  الحنين إلى الوطن.المحور الثالث: 
 الشعور بالاغتراب. المحور الرابع: 

   رثاء الوطن.المحور الخامس:  
 وسيتم تناولها على النحو الآتي:

 التمهيد: 
العلاقة بين الشاعر العربي والوطن، منذ العصر الجاهلي، بالتلازم الشديد، إذ لا يمكن اتسمت  

المحافل   في  ويمثلها  عنها،  وينافح  باسمها،  يتحدث  شاعر  وجود  دون  القبيلة  الوطن،  وجود  تصور 
صحيفة المختلفة، فقد كانت القبيلة العربية كأنها صورة مصغرة للدولة بمفهومها العام، وشاعرها يمثل ال

الرسمية لها، وذلك حين كان الوطن بالنسبة إلى القبيلة وشاعرها منحصراً في ذلك المكان المحدد، الذي  
 (. 324، ص1976،  توجد فيه القبيلة في تلك اللحظة التاريخية المعينة )طنوس

 لكن مفهوم الوطن قد تغيرر كثيراً منذ ذلك العهد إلى اليوم، كما تغيرت مهمة الشاعر نفسها، 
فلم يعد الوطن ذلك الحيز الجغرافي الضيق الذي تقطنه القبيلة، ولم يعد الشاعر الناطق الرسمي باسمها،  
ولا ممثلها في شتى المحافل؛ نتيجة لعوامل شتى أفرزتها التغيرات السياسية التي تمخضت عنها الحرب  

تقس  التي بموجبها ت  بيكو  اتفاقية سايكس  بعد  الثانية، وخصوصا  العربية، ووضع  العالمية  البلاد  يم 
 حدودها السياسية. 

فـ"إذا كانت هذه العلاقة بين الإنسان وموطن إقامته قد اتسمت بالوضوح والتلقائية قديما، فإن  
الحديث   الاستعمارية–العصر  وتقسيماته  السياسية،  من    -بتحولاته  مجموعة  تدشين  شهد  قد 



 د. تنوير بنت أحمد علي هندي                                        تمثلات الوطن في ديوان "رائحة التراب" لإبراهيم مفتاح 

 

                           م2022 - ( 2العدد )-( 9المجلد )           37       مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الإنسانية            
 

دة بين الأمة الإسلامية الواحدة، أو القومية  الخطابات القومية والإسلامية التي تطرح تناقضات حا
وبسبب هذا الصراع بين الخطابين الإسلاموي والقومي، فقد (،  50ص،  2015،  العربية" )آل حمادي

الوطنية   إلى  الدعوة  العام-تعرضت  ولاسيما    -بمفهومها  لها،  المناوئين  قبل  من  حاد  هجوم  إلى 
 ؛ إذ يقول: -بحسب محمد محمد حسين- الإسلاميين

"... فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن يهاجمها المتمسكون بالرابطة الدينية، ويعتبرونها خطراً  
، 1984،  يهدد وحدة الأقطار الإسلامية، ويفرق كلمتها، ويهدم تعاطفها، ويضعف تكتلها" )حسين

1/78  .) 
ش فيه دون أن نأبه  ومهما يكن من أمر، فإن الوطن ليس ذلك المعطى الخارجي المحايد الذي نعي

به، وإنما هو كيان لانهائي، لا يمكن تحديده بالطول والعرض فقط، كما أن له خاصية الاشتمال  
تتعدد وظائفه ومعانيه بالنسبة إلى صاحبه  4، ص2006،  والالتصاق بالروح )العميري (، فهو فضاء 

واحتجاجًا، وقد يكون في صورة أخرى دالاً على وللآخرين، وكل اعتداء على جزء منه قد يولّد ثورة  
التمازج الوجداني والمحبة، وهي معانٍ لا تنشأ من المكان، الوطن أصالةً، بقدر ما تنشأ عن الظواهر 

 لهذه المعاني السامية.(  10ص، 2001،  المصاحبة )مونسي
– و المكان الأليف  إلى التفريق بين المكان والمكانية، فالمكان ه(  6، ص1984،  وقد ذهب )باشلار

، وهذا المكان الأليف هو البيت الذي ولدنا فيه، أي: بيت الطفولة الذي -في مقابل المكان المعادي
 عشنا فيه أحلام اليقظة، وتشكل فيه خيالنا، وتصوُّرنا للعالم، ولكل الأشياء من حولنا. 

ا ذكريات بيت الطفولة، وكل  أما المكانية في الأدب فهي الصورة الفنية التي تذكِّرنا، أو تبعث فين
 ما يتصل به، ومن هنا فإن مكانية الأدب العظيم تدور حول هذا المحور. 

والخيالي  الواقعي  تستحضر  متعددة،  أبعاد  ذات  بالمكان  الشاعر  "علاقة  فإن  هذا  على  وبناء 
  والوهمي، ويكفي أن الشاعر يعيش في المكان على مستوى الوجود الحقيقي، ويسبح في المكان في

عالمه الشعري، فيستحضر المكان من المعرفة الثقافية، ويقيم لنفسه وجودًا فيه، أو يعدّل من صورة 
 (.10ص،  1992،  بالوجود" )الثبيتي  المكان الحقيقي، كما يخترع المكان في الفن ويحتله

لقد حدد الشاعر إبراهيم مفتاح علاقته بالوطن في ديوانه "رائحة التراب" من خلال القصيدة  
الوطن   بذكر  تارة  للوطن،  الحديثة  والرؤية  التقليدية  الرؤية  بين  مازجاً  الحديثة،  والقصيدة  العمودية 
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الشأن في  التحديث في    صراحةً، كما هو  الرمز، إذ إن  العمودية، وتارة أخرى باستعمال  القصيدة 
 (.51ص  ،2015،  شكل الشعر يستلزم تحديثاً على مستوى المضمون، بحسب بعض النقاد )آل حمادي

فنراه يختط لنفسه منهجًا مقاربًا لمناهج مجايليه من الشعراء، ويسلك سبيلاً موازيًا لما جرت عليه  
العادة لدى معاصريه من شعراء المملكة، ولكن هذا لا يعني أنه اقتفى أثرهم بكل تشكيلاته، ولكنه  

ها بطابعه الخاص، فإذا كانت  استطاع أن يشق لنفسه دربًا مغايراً في اختيار مضامينه الوطنية، ويطبع
موضوعات القصيدة العمودية في المملكة تتمحور حول الإعجاب بالوطن والحنين إليه، من خلال  

(، فإن إبراهيم مفتاح استطاع أن  52ص،  2015  تاريخه الغني ومنجزه الحضاري الجديد )آل حمادي،
الوطن بمفهومه الخاص، وأعني   يضيف إليها مضامين أخرى جديدة، منها: الشعور بالاغتراب، ورثاء

بذلك قريته الصغيرة )القِصار( التي تحولت إلى بقايا أطلال، بعد أن كانت عامرة بأهلها، وزاخرة بكل  
 مقومات الحياة.

إن ديوان "رائحة التراب" يكاد يكون شعراً وطنيًا بامتياز، وتكاد ظاهرة التغنّي بالوطن والاحتفاء  
عدد   أن  رغم  عليه،  تسيطر  الوطنية  به  يبدو ظاهرياً -القصائد  عناوينها، وكما  سبع    -من خلال 

قصائد، فـ"من خلال نصوص هذا الديوان الصغير نواجه مفردات الساحل، وفعاليات البحر، وحكمة  
الصحراء وتوقدها، وما يمور في تجسيدات المكان والذوات من رؤى وأفكار وعواطف وتراث، وحاضر  

وتداع ومستشرف،  وقادم  مع وغابر،  متوازٍ،  ورنين  منضبطة  وإيقاعات  والداخل،  القديم  نحو  يات 
معطيات الطبيعة وخصوصيات المكان، وزخم الإقليم، يندفع الشاعر بقوة إلى حضن المكان الخاص"  

(، وآفاق المكان العام، الوطن، بكل تفاصيله ومكوناته، جامعاً بين النقيضين 9، ص)يوسف، د.ت 
 والصحراء.المكونين له: البحر، 

 المحور الأول: الافتخار بالوطن:  
لا يقبل أي إنسان أن يفخر بشيء أكثر من فخره بنفسه، سوى فخره بوطنه، فإذا كانت نفسه  
الذي   أنه أصله  لديه أغلى وأنفس؛ ذلك  الوطن  عليه عزيزة، وهي أغلى ما يملكه في الحياة؛ فإن 
ينتمي، ومنبته الذي ينُسب إليه، فرفعته من رفعته، وانحطاطه من انحطاطه، وقد درج الشعراء على 
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العصر،  التعبير عن فخرهم بأوطانهم بطرق متنوعة ومتباينة؛ تبعا لاختلاف  اختلاف أزمانهم على 
 والبيئة، والظروف الخاصة بالشاعر نفسه.

فقد فخر أحمد شوقي بوطنه فخرا تجاوز به حدود المعقول، وقفز به فوق كل تصور؛ لا لشيء  
  ، 2لتي يحتلها في قلبه، إذ يقول )شوقي، د.ت،  يميز هذا الوطن عن غيره من الأوطان، وإنما للمكانة ا

335:) 
 إليه في الخلُدِ نفسي نازعتني  وطني لو شُغِلتُ بالخلدِ عنه           

أما شعراء المملكة العربية السعودية في العصر الحديث، ومنهم الشاعر إبراهيم مفتاح، فقد واصلوا  
تبتعد عن صورته القارة في نموذج القصيدة العربية  استحضار الوطن في أشعارهم، في صورة تقترب أو 
(، غير أن إبراهيم مفتاح قد "استفاد 56ص،  2015،  الأم، على تنوع بينهم في أدواتهم الفنية )آل حمادي

من مكونات البيئة، وتجاربه الخاصة في الرؤية والتصوير. استفاد أيضا من الأبعاد التاريخية والفكرية  
(، إذ يقول في قصيدة 10ق من مستخلصات هذا المكان" )يوسف، د.ت، صوالأسطورية التي تنبث

 (: 9، ص2016،  )وطن على صدور الأوسمة( مفتخراً بوطنه، ومسجلاً إعجابه الشديد به )مفتاح
تأتـــــــلـــــــقُ  ــيـــــــك  ــنـــــ ــيـــــ عـــــ في  ــاتـــــــن  المـــــــفـــــ ــذي   هـــــ
أوسمـــــــــــةٌ  الـــــــــــتـــــــــــاريـــــــــــخ  مـــــــــــن  ثـــــــــــراك   وفي 
هُ  يــــــــعــــــــانــــــــقــــــــُ مــــــــاضٍ  مــــــــوطــــــــني  يا   فــــــــأنــــــــت 
ــةٌ  أجــنــحـــــ تــكســــــــــــــــوه  ــاضــــــــــــــــرٍ  حـــــ في   وأنـــــــت 

ــا ــةً يــــــغـــــ أغــــــنــــــيـــــ عــــــيــــــنــــــيـــــــك  في  الــــــفــــــجــــــرُ   زلُ 
ــرُّ يومـــا منـــذ أن هبطـــتْ  كَ الضــــــــــــ  مـــا مســـــــــــــــــر
ــداً  ــــــــــــــــــــــــ  ولا ســــــــــرى فيك طيفٌ شــــــــــاردٌ أبــــــــــــــــــــــ

 

والألـــــــقُ   الســـــــــــــــــــــحـــــــر  هـــــــذا  رحـــــــابـــــــك   وفي 
ــقُ  ــلـ ــطـ ــنـ وتـ ا  ــراســـــــــــــــــــــً أعـ الشـــــــــــــــــمـــس  ــم  ــلـ ــمـ ــلـ  تـ
والــــــعــــــبــــــقُ  والإشـــــــــــــــــــراقُ  الــــــبــــــطــــــولات   زهــــــوُ 
ــنــــبــــثــــقُ  يــ الصــــــــــــــــــبــــحِ  ــاضِ  ــيـــــ بــ مــــن  ــا  وُّهـــــ لــــُ  عــــُ
ــفـــــقُ  والشـــــــــــــــــ ــلُ  الـــــلـــــيـــــ ــاك  سمـــــ في   ويـــــزدهـــــي 

الرســــــــــــــــــــالا الأفقُ فيـــــــك  زفرهـــــــا  بشــــــــــــــرى   تُ 
الأرقُ  ــانـــــــك  أجــفـــــ في  الــنــومَ  ضـــــــــــــــــــــاجــعَ   أو 

 
للوطن،  مشرقة  ناصعة  صورة  خلالها  من  ليصنع  والدينية؛  التاريخية  المعطيات  الشاعر  يوظف 
مستلهماً أحداثًا تاريخية مشرقة كان الوطن مسرحًا لها، معززاً هذه المكانة بالقدسية العظيمة، والشرف  

نات السماوية  الرفيع الذي حازه وحده، ولا ينافسه فيه وطن آخر، والمتمثل في كونه مهبط آخر الديا
إلى الأرض، وكونه قبلة المسلمين التي يتجهون إليها في صلواتهم في جميع أنحاء العالم، وكونه المكان  
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الذي يحج إليه المسلمون من جميع بقاع الأرض لأداء مناسك الحج؛ وبسبب هذا فهو في خير دائم،  
لهذا البلد،    -عليه الصلاة والسلام–لم تصبه مصيبة ولم تنزل به نازلة، وكأنه يلمح إلى دعاء إبراهيم  

أهله من  وارزق  آمنًا  بلدًا  اجعل هذا  إبراهيم رب  قال  )وإذ  الكريم عنه ذلك:  القرآن  كما حكى 
 [.126:  الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر( ]البقرة

إن الشعور بالانتماء للمكان والاحتفاء به شعور يخالج كل إنسان، ولكن لا أحد يستطيع التعبير 
عن ذلك كالشعراء والأدباء، فتراهم يتنافسون في هذا المضمار، مما جعل المكانية عنصراً محوريًا لديهم،  

ومن ثم أصالته،    حتى ذهب بعضهم إلى أنّ العمل الأدبي حين يفتقد المكانية فهو يفقد خصوصيته،
فيصبح أدباً كوزموبوليتانياً، في مقابل الأدب العالمي الذي يشق طريقه إلى العالمية عبر ملامح قومية 

 (. 6-5، ص 1984،  بارزة وقوية، ومن ضمنها المكانية )باشلار
وإذا كان الشاعر هنا يسجل افتخاره بموطنه من خلال استدعاء الماضي المجيد )فأنت يا موطني  

يعانقُهُ(، والحاضر المزدهر )وأنت في حاضرٍ تكسوه أجنحةٌ(، متطلعا إلى الغد المشرق )يغازلُ    ماضٍ 
الفجرُ في عينيك أغنيةً(، من خلال عقد مقارنة ضمنية بينها، فإنه في موضع آخر يدوّن إعجابه بعلو  

التقدم والرفعة، يقول مكانة وطنه، وما حققه من تقدم وازدهار في ظل قيادته الحكيمة، داعيًا له بدوام  
 (: 12-11، ص2016،  في قصيدة )خفقة على رمش الوطن( )مفتاح
ــيــــــــه ــتــــــ مــــــــقــــــــلــــــ الهــــــــدى  فــــــــجــــــــر  ل   يــــــــكــــــــحــــــــِّ
يــــــوم ــل  في كـــــ الصــــــــــــــــــــبــــــح  ــة  ــهــــــجـــــ مــــ  ومــــــن 
ــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــ ــتــــــ ــنــــــ المــــــ ــنُ  ــوطــــــ الــــــ ــا  ــهــــــ أيــــــ  ألا 
الــــثــــرى ــدّ  خـــــ ــوق  ــــــــــــــــــــــــــــــــ فــ ــا  ــرهـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  حــــوافــ
الضـــــــــــــــــــحـــــى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــيـــ ــتـــ ــنـــ وجـــ في  ل  ــِّ ــبـــــ قـــ ــُ  يـــ
داً  ــّ ــيـــــ ســـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــوطــني  مــــــــــــــــــــــــــــــ يا  ــاركـــــــت   تــبـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الخصــــــــــــــــ ا كــــريم  ــًّ ــيـــــ أبــ  وعشـــــــــــــــــــــت 

 

رودُ ولــــــــــلشــــــــــــــــــــــــمــــــــــس    مــــــــــِ ــنــــــــــه  ــفــــــــ جــــــــ  في 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ــقــــــ عــــــ ــُ تــــــ ــةٌ  رايــــــ رأســــــــــــــــــــــه  ــى  ــلــــــ  عــــــ
ولــــــــــدُ  تــــــــــُ رى  الســــــــــــــــــــــــُّ في  ــافــــــــــنــــــــــةٍ   لصــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـدُ   عنـاقٌ لفـارســـــــــــــــه يصــــــــــــ
ــاعــــــــــــدُ  ســـــــــــــــــــــــ الــــــــــــذُّرا  في  نــــــــــــه  ــُ  ويحضـــــــــــــــــــــــ
تــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  المــــــــنى  راحــــــــتــــــــيــــــــك   عــــــــلــــــــى 
نشــــــــــــــــــــــــدُ  تـــــــــــُ الـــــــــــورى  في  فـــــــــــمٍ   بـــــــــــكـــــــــــل 
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وإن كان  -في هذا المقطع يخاطب الشاعر الوطن باسمه دون مواربة، ويناديه؛ مستشعرا قربه منه  
)ألا أيها الوطن، تباركت يا موطني(، ومعدِّدًا مفاخره العظيمة التي يباهي بها، وقد رمز لها    -لا يعقل 

 جفنه، مهجة  بألفاظ قليلة موجزة تختزل في طياتها دلالات كثيرة، نحو: )فجر الهدى، للشمس في
الضحى،  وجنتيه،  يقبِّل  تصعد،  الثرى،  فوق خدّ  تعُقد، صافنة، حوافرها  راية  رأسه  الصبح، على 
سيدًا، المنى، أبيًّا، كريم الخصال، تنُشد(، وهي ألفاظ توحي بالمكانة السامقة، والمنزلة الرفيعة التي يقبع  

 في ظل قيادته الرشيدة. فيها الوطن، وتومئ إلى المجد الذي حققه بسواعد أبنائه، و 
فهو هنا يصرح باسم الوطن كما هي عادة الشعراء، لكنه في قصيدة أخرى يرمز له رمزاً، فيجعل  

معادلاً موضوعيًا له؛    -الذي بات في العصر الحديث، بل وفي كل العصور، رمزاً للدولة–من "العَلَم"  
يرسم على رفرفاته تجليات روحه المفعمة  ليفرغ بوساطته ومن خلاله انفعالاته العاطفية تجاه وطنه، و 

 (: 15، ص2016  بالاعتزاز به. يقول في قصيدة )عَلَمِي( )مفتاح،
ــيدُ الكبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرياء   مُشـــــــــرعَُ النبض ســـــــ
الأفـــــــــــــق لـــــــــــــه  بالشــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــوس  زدَهٍ   مـــــــــــــُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــوبٌ  قـــــ ــه  ــتـــــ ــقـــــ ــانـــــ عـــــ رفر  ــا  ــمـــــ ــنـــــ  أيـــــ
ــتـــــزازا  اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاء  الســــــــــــــــــمـــــ ــة  زرقـــــ  يمـــــتـــــطـــــي 
ــيـــــــــــــفٌ  وســـــــــــــــــــــــــ ــهُ"  الإلـــــــــــ إلا  ــه  إلـــــــــــ  "لا 
ــرارا اخضــــــــــــــــــــ ذراه  في  الـــــــــنصــــــــــــــــــــــر  قـــــــــد   عـــــــــُ

 

ــعــــــــــطــــــــــاءِ   بالــــــــ مــــــــــترعٌ  ــفــــــــــق  الخــــــــ  مــــــــــورقُ 
ــيــــــــاءِ  الضـــــــــــــــــــ ومــــــــعــــــــطــــــــيــــــــات   انــــــــطــــــــلاقــــــــا 
الـــــــــدمـــــــــاءِ  زكـــــــــيُّ  ه  ــقـــــــــَ ــفـــــــ خـــــــ ــتـــــــــدى   وافـــــــ
الــــــــبــــــــيضــــــــــــــــــــــاءِ  بالجــــــــمــــــــلــــــــة   ويــــــــبــــــــاهــــــــي 
ــنــــــــداءِ  الــــــ عــــــــذب  الــــــــوجــــــــود  ــبــــــــين  جــــــ  في 
الإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءِ  النفوسُ زهوَ  ــقتـــــه   وســــــــــــ

 
لم يتفوه الشاعر باسم وطنه صراحة، ولم نجده في هذه القصيدة، ولكنه رمز إليه بملفوظ آخر، إذ  

هنا إلى فضاء اللغة للتعبير عن المكان، الوطن، وهو فضاء يقتضي "إضفاء صفة المكانية على  لجأ  
الأشياء، فتغدو رموزاً واستعارات لها مدلولات أخرى، بفعل العلاقات العمودية والأفقية التي تنشأ مع  

 (. 110، ص1999،  العناصر المجاورة" )جنيت
فخر والحماسة لعَلَم، راية وطنه )المملكة العربية  ونستشف هذه العلاقات من وصفه المشحون بال

السعودية(، وهو علم يتنفس الكبرياء، ويتدثر بالعزة والسمو، ولكنه فوق هذا يخفق بالعطاء والخير،  
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فقد جعل اللون الأخضر )الذي عبر عنه بزرقة السماء؛ لأن الأزرق يعُبر به عن الأخضر، والعكس(  
ير، والرفاه، وسعة العيش التي ينعم بها الوطن، ذلك أن اللون الأخضر دالٌ للعَلَم معادلاً موضوعيًا للخ 

الحيوية  إلى  يرمز  أنه  والحياة، كما  بالأمل  مرتبطٌ  وهو  العيش،  ورغد  والعطاء  والتجدد  النماء  على 
، وهي المعاني والدلالات التي قصد الشاعر   (36-30، ص2004،  والشباب، والتوازن والراحة )متوج

 إبرازها، والإشارة إليها. 
ثم بعد ذلك يلجأ الشاعر إلى وسيلة أخرى يختتم بها قصيدته، وهي وسيلة تكاد تشمل معظم  

 (: 16، ص2016قصائده الوطنية، وهو الدعاء، إذ يقول )مفتاح، 
ــداءٍ  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من  لــــــه  يا  أنــــــت..   عَلَمي 
لغـــــــــــــــــــــــــــــوبٍ  ه من   عشـــــــــــــــــت رمزا مــــا مســـــــــــــــــر
ا  ــً ــاعـــ ــجـــ شــــــــــــ ا  ــً الرؤوس خفقـــ فوق   عشـــــــــــــــــــت 

 

سمــــــــــــــــــع  بالآلاءِ   رش   الــــــــــــــــــزمــــــــــــــــــان 
ــقــــــــاءِ  ــلــــــ الــــــ في  ــفــــــــاســــــــــــــــــــــه  أنــــــ تــــــــوارت   أو 
الســـــــــــــــــــــمــــــــاءِ  في  قــــــــامــــــــاتــــــــه  ــنــــــــامــــــــى  ــتــــــ  تــــــ

 
المتلقي  للتأثير في  انفعالاته نحوها؛  بذكر مفاخر وطنه، وحصرها، وتسجيل  الشاعر  يكتفي  لا 
فحسب، ولكنه يحاول أيضا أن تكون نهاية القصيدة نهاية تؤكد رضاه واقتناعه بما حققه الوطن من 

العون من الله   فيلجأ إلى استمداد  عز  –خير، وازدهار، ورفعة، ومجد، وتشي باطمئنانه إلى ذلك؛ 
من خلال الدعاء له، بقوله: )تباركت يا موطني سيّدا، وعشت أبيًّا كريم الخصال(، وهذه   -وجل

مدى تأثره بالجانب الديني، إذ غالبًا ما تختتم الخطب، والمواعظ الدينية، والرسائل،    الطريقة تعكس
 وغيرها بالدعاء؛ طلبا لتمام النعمة، ودوام الخير. 

 المحور الثاني: عشق الوطن:  
يعد حب الوطن غريزة جُبلت عليها كل الكائنات الحية، بما فيها الإنسان، الذي يعدُّ أعلاها 
تصنيفًا، وأكثرها تطوراً، فتراها تتمسك بموَاطِنها وتدافع عنها، وتقاتل من أجلها، ولكن الإنسان،  

استطاع أن    -لامبما منحه الله من قدرة على التفنن في رسم الأشياء المجردة بالك-ولاسيما الشاعر  
يعبر عن هذه العلاقة التي تربطه بالوطن بطريقة أخرى، وذلك من خلال التعبير بالكلام، فنجده  
يتغنى بوطنه، ويحتفي به، ويسجل عشقه له بأفضل ما جادت به قريحته من الشعر؛ ذلك أن الشاعر 
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اعره التي انتابته فيحيلها  إلى ترجمة مش   -عادة-"حينما تكتنفه حالة شعورية تجاه مكان ما فإنه يلجأ  
 (. 19، ص2006،  إلى مجموعة من الأبيات الشعرية تعطي تصوراً دقيقاً لحالته تلك" )العميري

عن   لُّ  يجَِ معشوق  فهو  الأشياء،  وأقدس  المعاني،  أسمى  يعد  مفتاح  إبراهيم  إلى  بالنسبة  والوطن 
، وإنما من خلال مجموعة من الوصف، ويسمو فوق كل تعبير، ولا تصفه صورة واحدة أو تشبيه مفرد

الصور والتشبيهات التي لا تأتي أهميتها من معانيها، ولا من صورها الجزئية، وإنما تنبع أهميتها من 
ص د.ت،  )يوسف،  والنقاء  والعمق،  والاتساع،  بالبراءة،  )الوطن  30إيحائها  قصيدة  في  يقول   ،)

 (:14-13، ص2016  والعطاء( مصوراً عشقه لوطنه )مفتاح،
ــجـــــار كـــــالمـــــــــــــــــــــــــــــطركزُ  البحر كـــــالأشــــــــــــ  رقـــــةِ 

ــانيـــــةٍ  غـــ العشــــــــــــــق في أحضـــــــــــــــــــان  ــوةِ   كنشــــــــــــ
ــا  ــرشــــــــــــــــــت عينيــــك بهجتهــ ــةٍ رشــــــــــــ ــقــ  كغشــــــــــــ
ــا ــذوِّبهـــــ تـــــ طـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ضـــــــــــــــنى  في  ــةٍ  بـلـــــ  كـقـُ

 

رِ   الــــــوتــــــَ في  المــــــفــــــتــــــون  الــــــنــــــغــــــم  ــةِ   كــــــلــــــوعـــــ
الـــــثـــــمـــــرِ  مـــــن  ــدٌ  ــيـــــ ــاقـــ ــنـــــ عـــ ــه  ــيـــــ عـــــلـــ  تحـــــنـــــو 
ــورِ  الحـــ ــن  ــاتـــ فـــــ ــاً  اتســـــــــــــــــــــاعـــــ ــتـــــــك  ــمـــ ــلـــ  ولمـــ
الضــــــــــــــــــــررِ  ــزة  وخــــ ــه  ــنـــــ مــــ ــترشــــــــــــــــــــف  لــــ  أمٌّ 

 
للمكان، الوطن، وهو بذلك يسعى إلى أن تكون هذه الصورة ملكًا  يرسم الشاعر صورة فنية  

للقارئ، فيشاركه مشاعره تلك، من خلال "تعليق القراءة"، التي تعني أن "قراءة" المكان في الأدب 
تجعلنا نعاود تذكُّرَه، أي أنها تجعل المتلقي يستعيد تجربة مكانه الأليف. وهذا كله ينطلق من فكرة 

، أي أن الصورة الفنية والمكان الأليف، والذكريات المستعادة ليست معطيات ذات دينامية الخيال
 (. 7ص،  1984،  أبعاد هندسية، بل مكيفة بخيال وأحلام يقظة المتلقي )باشلار

فيصير  الشاعر؛  بقلب  تفتك  التي  وتتعدد ملامحه ومفاتنه  ويكبر،  الوطن  يتسع  المقطع  في هذا 
ردات، ففي ملامحه زرقة البحر، ولوعة النغم، ونشوة العشق، وهو شكلا لانهائيا من المدركات، والمج

مثل عشقةٍ منسابةٍ في عينيه، وقبلة أمٍّ تشفي ضنى وليدها، ثم يتدرج الشاعر في توصيف وطنه، محاولا  
 (: 13ص،  2016،  تقريبه إلى أذهان المتلقين، فيجعله مسندا يُخبر عنه، يقول )مفتاح
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ــي   ــلــ داخــ في  ــوطــــني  مــ يا  أنـــــــت  ــا  ــجٌ هـــــ  وهــ
ا  ألــــــــقــــــــً يــــــــزدهــــــــي  انــــــــطــــــــلاقٌ  فــــــــؤادي   وفي 

 

الـــبصــــــــــــــــرِ   مـــطـــلـــقُ  ــاعٌ  شــــــــــــــــعـــــ ــائـــي  سمـــــ  وفي 
الصـــــــــــــــــــــورِ  رائـــــــعُ  افـــــــتـــــــنـــــــانٌ  خـــــــيـــــــالي   وفي 

 
إن الشاعر هنا لا يصف، إنهّ يعرف أنّ مهمته أعظم من ذلك، إن الوطن مزيج من المجردات 

يتحدث في   إنهّ  نهائيته في داخل حدوده هو.  إنه يكدس لا  بعد ذلك عن اللامحدودة.  القصيدة 
 (.172ص،  1984،  سيمفونية الوطن "الخالد" التي تعيش في حواسه وجميع مداركه )باشلار

إن الوطن وهجٌ في ذات الشاعر، وشعاع مطلق البصر في سمائه، وانطلاق متألق في فؤاده، وافتنان  
فأصبحا كالشيء الواحد رائع الصور في خياله؛ ما يعني أنه قد تملركه، وسيطر على جوارحه ومشاعره،  

المتآلف الأجزاء؛ ولهذا لم يصمد الشاعر أمام هذا التيار الجارف من المشاعر والأحاسيس الصادقة 
يقول  المقدّس،  الطاهر  لترابه  وفداءً  له،  قربانًا  ودمه  قدرم روحه  نفسه حتى  يتمالك  ولم  وطنه،  تجاه 

 (: 14ص،  2016،  )مفتاح
أوردتـــــــــــــــــــــــــــــي ومرغِّ كـــــــل  إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ   خـــــــذني 

ــةٌ فـ مـعـترـقـــــ ــاتٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــ بصـــــــــــــ أنـــــــت  دمـي   فـي 
هُ  ــُ فيــــك أجمعــ ا  ــً ــقــ ــاضــــــــــــــــــت بي الأرضُ عشــــــــــــ  فــ
ــا أعــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــنـــنـــــ ــاك  ــأعـــطـــيـــنـــــ فـــــ ــاء  الـــعـــطـــــ ــدُ   وعـــــ

 

ــري   ــمـــ عـــ ــتصـــــــــــــــــــرْ  واخـــ ــداءً  فـــــ ــراكَ  ثـــ ــى  ــلـــ  عـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــيرِ  والتــــاريخِ والســــــــــــ ــاراتِ   من الحضــــــــــــــــ
ــدري قـــــ يا  ــانَ  حـــــ حـــــتى  ــداياتِ  ــبـــــ الـــ ــذ  ــنـــــ  مـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــهرِ  لَ في الأجفـــــان بالســــــــــــ ا تكحـــــر  دمـــــً

 
ساعة تقديم النذر، فَدَمُ الشاعر، وأوردته، وعمره، وعيناه  لقد حان وقت الوفاء بالوعد، وأزفت  

ليست إلا قرابين في محراب الوطن، يجب تقديمها عن رضا واقتناع،    -وهي أغلى ما يملكه المرء–
 ونذوراً يجب الوفاء بها لمنبع الحضارات المتعاقبة، والتاريخ المشرق، والسير العطرة الخالدة.

مين: مكان أليف، ومكان معادٍ، فالمكان الأليف هو البيت الذي  يقسم باشلار المكان إلى قس 
ولدنا فيه، وكبرت فيه أحلامنا، ولهذا فإنه يقدم اعتراضه على الفكرة الوجودية التي تقول: حين نولد، 

،  في هناءة بيت الطفولة )باشلار  -في البداية–نلُقى في عالم معادٍ، نولد منفيين. فهو يرى أننا نلُقى 
ولهذا فإن الشاعر لا يكتفي بتقديم روحه وكل شيء يملكه فداء لمكانه الأليف، وإنما  (.  7ص،  1984
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الأزلّي، يستخدم طرقا وأساليب أخرى للتعبير عن هذه العلاقة بينه وبين وطنه والقائمة على العشق  
 (:10ص،  2016،  الأبديّ، ومن ذلك قوله في قصيدة )وطن على صدور الأوسمة( )مفتاح والحبّ 

ــتــني دعــ أنــبــــــــــــــــــــــــــــــ ــك  فــيـــــ ــلاًّ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ظــــــــــــــــــــــــــــــ ل  ــِّ ــبـــــ أقُ  ني 
ضــــــــــــــــحــى ــان  الحــنـــــ دفء  في  ــاحــي  جــنـــــ  واضــــــــــــــــمــم 

 

ــقُ   ألـــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــ ــديـــــــن  بالخـــــ تـــــــرابـــــــك   وفي 
ــقُ  والــــغســـــــــــــــ ــل  الــــطـــــ ــك  فــــيـــــ ــل  يــــهــــطـــــ  وحــــين 

 
فهو يلتمس من الوطن قبول طلبه بأن يقبِّل أفياءه التي أنبتته، ويمرغ خديه على ثراه الطاهر المبارك؛  

الوجداني من روحه، ويشي باستصغار الشاعر نفسه أمام وطنه مما يدل على علو مكانته لديه، وقربه  
 (: 10، ص2016،  الذي لا تنقضي حقوقه، وهو يعلل ذلك بقوله )مفتاح

ــلـــــمـــــي  قـــ وفي  ــبـــــضٌ  نـــ ــهـــــجـــــتي  مـــ في  ــأنـــــــت   فـــــ
 

ــورقُ   الـــــ ــر  ــزهـــــ يـــــ ــامٍ  عـــــ ــل  وفي كـــــ ــرفٌ   حـــــ
 

يعجز هو عن التمييز بينه وبين وطنه، ومن   فهو قد حلّ منه محل الروح من الجسد؛ حتى ليكاد
 هنا كان فداؤه له مبررراً، والتضحية في سبيله بالنفس مقبولة. 

 المحور الثالث: الحنين إلى الوطن:  
حين يغادر الإنسان وطنه، سواء أكانت هذه المغادرة اختيارية أم إجبارية، فإنه يشعر بالشوق 

لشعراء يستطيعون أن يترجموا تلك الانفعالات والأحاسيس إلى الجارف، والحنين المتدفق إليه؛ ولكن ا
نصوص شعرية، وهم الأقدر على ذلك؛ ويرجع ذلك إلى أنهم قد تركوا أشياء معنوية كثيرة غير المكان  
المادي، فقد تكون هذه الأشياء علاقة حب، أو أصواتًا كانوا يأنسون بها تحت ضوء القمر، أو غير 

دروا هذه الأشياء مهمومين حزينين، وتحت ضغوط الرحيل لا يمكنهم إلا أن  ذلك، المهم أنهم قد غا
؛  63ص،  1986  يلتفتوا إليها بشيء من الجلََد، ثم بشيء من الحزن حتى تكتمل دائرة الانفصال )بدوي،

 (. 20ص،  2006والعميري، 
إن حب الوطن والحنين إليه ليس مقتصراً على الإنسان وحده، كما أنه ليس مقتصراً على بلد 
دون بلد، أو أرض دون أرض، مهما كان ذلك المكان موحشًا أو غير صالح للعيش الكريم فيه، بل  
إنهّ موجود عند كثير من أصناف الحيوانات، فقد رُوي عن الأصمعي أنهّ قال: "قالت الهند ثلاث 
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صال في ثلاثة أصناف من الحيوان: الإبل تحن إلى أوطانها، وإن كان عهدها بعيدًا، والطير إلى خ
، 1985، وكره، وإن كان موضعه مجدبًا، والإنسان إلى وطنه، وإن كان غيره أكثر له نفعًا" )السخاوي

 (.17ص،  1984،  والكفاوين؛  297ص
الوطن بمفهومه العام، أي المملكة، فلم   بمفهومه الخاص فقط، أما-وقد شكّل الحنين إلى الوطن  

لدى إبراهيم مفتاح ملمحًا من ملامح شعره،    - يؤُثرَ عن الشاعر حنينه وشوقه إليها؛ لأنهّ لم يغادرها
وموضوعًا من تمثلات الوطن لديه في ديوان رائحة التراب؛ ذلك أن الحنين لا يكون إلا بعد غياب 

ينة "بيش"، ويتجلى ذلك الحنين، وذلك الشوق في وفراق، وهو ما حصل بالفعل حين غادر مد
 (:50-49ص،  2016  قصيدته التي عنونها بـ )بيش بعد الغياب(؛ إذ يقول فيها )مفتاح،

جـزري ومـن  بحـري  مـن  بـيـش  يا  جـئـــــــت  ــد   قـــــ
عــبرت الهــوى  بــيــش  يا  وعشــــــــــــــــرون  ــبــع   ســــــــــــــ
ــذبــــــتي  مــــــعـــــ يا  مــــــرّت  وعشـــــــــــــــــــرون   ســـــــــــــــــــبــــــع 
ه  رســــــــــــــــــــــائـــــــــلـــــــــُ عـــــــــنـــــــــوانا  عـــــــــدتُ  أنا   وهـــــــــا 

أجم ــــّ ــري  ــمــ عــ يا  وعشــــــــــــــــــرون  ــع  ــبــ ــاســــــــــــــــ ــهـــــ  عــ
ــبي تـــــــعـــــ أفـــــــيـــــــائـــــــهـــــــا  في  ذاب  الـــــــتي   تـــــــلـــــــك 

 ج

ــري؟  ــغـ صـــــــــــــــ ــا  ــرصـــــــــــــــــــــاتهـــــ عـ ــى  ــلـ عـ ــركـــــــت  تـ ــن   لمـ
والـــــــبصـــــــــــــــــــــرِ  الســـــــــــــــــــــمـــــــعِ  في  ــةٌ  ــلـــــ ــاثـــــ مـــــ  وأنـــــــت 
عـــمـــري  مـــن  ــاةِ  المـــلـــغـــــ ــة  ــالـــلـــحـــظـــــ ــالحـــلـــم.. كـــــ  كـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  والســـــــــــــــــــــفـــــ ــد  ــعـــــ ــبـــــ الـــــ زوايا  في  ــثـــــــورةٌ   نـــــ

ا   ــوقــــــً قــــــدري؟إليــــــك.شــــــــــــ يا  زلــــــت  مــــــا  فهــــــل   . 
 ـريــــــــــهــــــــاق في ســــــــش ــــــة العـــــــــــرقــــــــــت حــــــمـــــــل ــــــــولم

يتميز الشعراء بحساسيتهم المفرطة تجاه الفضاء، المكان، مقارنة بسواهم، وعلى اختلاف بينهم،  
جنيت   أمثال (  112ص،  1999)فقد ذهب جيرار  التباين  من  الدرجة  بنفس  يتميزون  أن كُتراباً  إلى 

أو إذا صح    –شارل، قد شكلت حساسيتهم تجاه الفضاء  هولدرلين، وبودلير، وبروست، وكلوديل، و 
الانبهار بالمكان نوع من  "الحالة    -التعبير: تجاه أي  فاليري  عليه  يطلق  لما  المظاهر الأساسية  أحد 

 الشعرية"، وكل ذلك يؤلف سماتٍ للمكانية التي بإمكانها أن تشغل حيزاً في الأدب وتتواجد فيه. 
فالشاعر هنا يشعر بحنين يكاد يخنقه عندما عاد إلى تلك المدينة التي كان له فيها ذكريات لا 
تنُسى، وهي ذكريات مرتبطة بمرحلة الشباب وبداية الاستقرار المهني، وهي مرحلة مهمة جدًا، إذ  

عب مع الأقران، غالبًا ما تكون ملهمة للشعراء والمبدعين؛ نظراً لارتباطها بمرحلة الطيش، واللهو والل 
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واجتراح المغامرات المتعددة، وبداية التحول العاطفي والوجداني نحو الجنس الآخر، فإذا كان الشعراء 
شاعريته بالحنين إلى المكان عند عودته إليه؛  يحنون إلى المكان بعد مغادرته، فإن شاعرنا قد انفجرت 

ولذلك لم يتذكره إلا عند عودته  ذلك أن المكان، بيش ليس موطنه الأصلي، وليس مسقط رأسه،  
 إليه مرة ثانية، بعد انقطاع طويل دام سبعا وعشرين سنة. 

بعد   آلية الإياب  استلهام  الصورة عبر  الدهشة، وتكثيف  القصيدة نحو إحداث  انطلقت  "لقد 
الغيبة، وهي رصد ووصف لمشاعر الحب والشوق بعد الغياب، ونلمح هنا، تلك الإشارة إلى المواجهة  

فة للمكان، عبر إدراج لمحة دالة ورامزة تشي بتغير الموقف من المكان نفسه، فهو الحب والعتاب  العني
فرغم المدة الطويلة من الانقطاع،  (، 57-56ص،  2015 في تجلياتهما الواضحة والمتجاوزة" )آل حمادي،

 (:50ص،  2016،  تاحفإن الشاعر لم ينسها، ولم ينس ذكرياته الملتصقة بالمكان، والتي يسردها قائلا )مف
ــه  جـــــبـــــهـــــتـــــ فـــــوق  ــدًا  وعـــــ جـــــئـــــتـــــــك  بـــــيـــــش   يا 
ــرهُ  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــاقــــِ عـــــ يــــُ لــــلــــوادي  ــاد  عـــــ الـــــــذي  ــذا   هـــــ
ــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــ ــعـــ ــدفـــ يـــــ ــاع  ــقـــــ الإيـــ ــرةُ  حـــ ــةٌ   ومـــــوجـــــ
ــا  ســـــــــــــــــــــاحــــــلــــــهـــــ فــــــوق  ســــــــــــــــــــؤالاً  إلّي  تْ  ــَ  رَمـــــ
ــدًا وغـــــ ــدٌ  مـــــــوعـــــ ــذا(  هـــــ بـــــــرجـــــــلـــــــك   )اركـــــــض 

 ج

ــانتظري  فــــ البــــــدء  منــــــذ  اللقــــــاءات   كــــــل 
والقمرِ  الليـــــل  المســــــــــــــــــاء وســــــــــــــحرُ   حلمُ 
 رِ شــــــــــــــوقُ المســــــــــــــافات للترحالِ والســــــــــــــه

أثـــــــــــــــــــــــــــــري بعيـــــد يقتفي  أتى من   يا من 
المطرِ  ــم  موســــــــــــ هنــــــا في  هــــــا  ــنلتقي   ســــــــــــ

 ج
اندمل، وفجرت مُشاهدته لأماكن  قلبه كان قد  الشاعر إلى بيش جرحًا في  لقد نكأت عودة 
السمر واللقاء بالأصحاب براكين إحساسه، فاندفع يعزف هذه الخواطر شعراً يخاطب فيه المكان،  

على مسمعها مواطن الذكريات، وأماكن السهر مع الرفاق على ضفاف الوادي،  بيش، ويناديه، ساردًا  
وتحت ضوء القمر الخافت، ولكنها احتفت به كثيرا، وأجابته بما كان يتوقعه منها، فقد طلبت منه  
تكرار زيارتها، وضربت له موعدًا آخر، لعله أفضل من هذا الموعد، وهو موعد هطول المطر على 

ا يعكس مدى العلاقة التي تربطه بالمكان،الوطن، فليس الحب من طرف واحد،  ترابها الظمآن؛ مم
وهو الشاعر، وإنما هو حب متبادل من الطرفين، حتى أنها )أي: بيش( لم تُخْفِ رغبتها في اللقاء به  

 في المستقبل القريب، الذي عبرت عنه بـ )غداً(. 
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 المحور الرابع: الشعور بالاغتراب:  
لشعراء بالوطن على مر العصور "مهزوزة غير ثابتة؛ إذ دعوا في أكثر الحالات لقد كانت علاقة ا

فيها مظلومين، وكرامتهم مهانة، ولا   التي هم  التنقل والرحلة، وإلى عدم الاستقرار في الأماكن  إلى 
 عدالة عندهم، وأحيانا قليلة دعوا إلى الاستقرار الدائم في هذه الأماكن، رغم كل المعيقات والظروف"

 (.304، ص1976،  )طنوس
البيئية   الظروف  أنتجته  اغتراب  إنه  نوع آخر،  اغتراب من  إبراهيم مفتاح هو  لكن الاغتراب لدى 
المحيطة بالشاعر، وأفرزته عوامل تتصل بسبل العيش للبقاء على قيد الحياة، فالاغتراب لديه "معادلٌ  

اعر القاحلة التي لا تعرف الخصب  موضوعي للعقم والجدب والعدم، وهذه حقيقة كبيرة في بيئة الش 
ولكنه لا يحاول التخلص من الغربة بالرحيل، كما فعل الشاعر ،    (334، ص1976،  والعطاء" )طنوس

القديم، فيقابل الغربة بغربة أخرى، ولكنه آثر البقاء في مكانه، مستمطراً السحاب، وصوت الرعد، 
 (:35، ص2016،  بقوله )مفتاح

 المبلل بالمطريا أيها الصوت 
 هلار أعرتَ جفافَ صوتي

 رشةً 
 ونفضت عن وجهي الغبار؟!

 هلار ملأت "مزادتي"
 وسقيتني ماء الغدير؟!

لقد كان موقف شاعرنا من الصحراء لا يختلف عن موقف الشاعر العربي القديم منها، فإذا كان  
ة العرب بحثاً عن أماكن سقوط  الشاعر العربي القديم يقطع سِنير عمره ذهابًا وإيابًا في صحارى جزير 

المطر، ومنابت الشجر والكلأ؛ فإن إبراهيم مفتاح يؤكد هذه الصورة النمطية القاتمة للصحراء، ويرسم 
بحروف قصيدته مشهدًا كئيبًا لجفاف رمالها، واشتداد حرارتها، وخلو سمائها من الغيوم المليئة بالمطر،  

وق الخلُرب، ناقلاً من خلاله إلى المتلقين صراعه مع  ما عدا نتف مبعثرة من السحب الجهام، والبر 
المكان المعادي، الصحراء، الجفاف، القيظ؛ الأمر الذي من شأنه أن يجعلهم متمثلين تجربته المريرة مع  
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المكان، ومتفاعلين أشد التفاعل معه، يقول في قصيدة )لا خراج بعد المطر( مخاطبًا السحاب )مفتاح، 
 (: 25-24، ص2016

 أمطري لا حيث شئتِ 
 لا كما تهوين أو تهوى اشتهاءات الرياحْ 

 فهنا أرضي يباب 
 وصحارير عطاشى

 ترتمي فيها ارتعاشات السراب 
 لم تغادر قيظها المحمرر ساعات الظهيرة

 أوصدت في شرفة الوقت ثوانيها الأخيرة 
 وارتَدَتْ سَغَبَ الهجير 

ض، المكان المعادي باللون الأحمر المنعكس  يصور الشاعر في هذا المقطع مشهدا تتشح فيه الأر 
عن شدة ارتفاع حرارة الصحراء، بفعل الجفاف، ويرسم صورة حالكة كالحة لوجه الأرض القاحلة 
الظمأى، فلا تسمع فيه إلا عواء الريح، ولا تقع عينك إلا على سراب مرتعش من شدة العطش،  

يائسة، راجيا أن تجود ببعض السقيا، وأن   ولهذا نراه يكرر توجيه الخطاب إلى السحاب في محاولة
 (: 25-24، ص2016،  تمطر في بلده المجدب، حيث يشاء هو، لا حيث تشاء هي، بقوله )مفتاح

 أمطري لا حيث شئتِ 
 بعد أن يشربَ خطوي

 ظِلُّكِ الممتد في كبد النهار 
 ويذيبَ الغيمُ صحوي في انحناءات الطريق 

 أمطري لا حيث شئتِ 
 للمواعيد انتقاء

 ربما تأتي المواعيد بما لا تشتهين
 ربما الأرض التي تروين حبلى بانتفاخات الجفاف

 ربما في موسم الطلع اختلاف
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 ربما "في الصيفِ ضيرعتِ" الربيع
صحراء   في  وجودهم  هو  أوطانهم  في  بالغربة  القدامى  الشعراء  إحساس  أسباب  من  لقد كان 

الحياة، ولا يكاد يحصل المرء على بعضها إلا بعد أن يخاطر  لامتناهية، تنعدم فيها أبسط مقومات  
بحياته، فهو لا يخلو من أن يكون قاتلًا، أو مقتولًا، فـ"جذور هذا الاغتراب قديمة في الشعر العربي، 
إذ إن العربي قد حمل ضروبًا من الإحساس بالغربة في هذه الصحراء المترامية، وربما كانت أسطورة  

.. رمزاً لحياة العربي التي تضرب في المتاهات بلا انقطاع، ورحيله الذي لا يهدأ وراء  الحارث الجرهمي .
 (. 331، ص1976،  المطر والكلأ" )طنوس

إن هذا اليأس من نزول المطر، واخضرار الصحراء القاحلة قد عمّق من شعور الشاعر بالاغتراب؛ 
بسببه قامت الصراعات بين الأمم عبر رغم وجوده في وطنه، ذلك أن الماء عماد الحياة، وقوامها، و 

التاريخ، ولهذا فإنه يستسلم، ويعلن انصرافه عن التعلق بوعود السحاب التي يبدو تحقيقها مستحيلا، 
 (:25، ص2016،  يقول )مفتاح

 أمطري بعد ثوانٍ 
 بعد يومٍ 
 بعد عام

 أمطري سيّان عندي 
 مطرٌ أو لا مطر 

 زمني عاف الرعود 
 زمني عاف الوعود

 . منذ زمانٍ حددته اللاحدودزمني.
لقد استولت على الشاعر مشاعر اليأس والإحباط من نزول المطر، فاستوت عنده حالتا الجفاف  
والإمطار، فلم يعد وحده ذلك اليائس من موسم الخصب والنماء في هذا المكان المجدب، والصحراء 

يع لم  زمنه  ظله، فحتى  فيها كل شيء يأكل  يكاد  التي  بوعود البلقع  الرعود، ولا  واثقًا بأصوات  د 
السحب الزائفة، وهو ما يعكس مدى شعوره بالاغتراب في هذه البيئة )الصحراء(، وهو ما دفعه إلى  
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كما  –الاتجاه نحو البحر، والاستقرار في جواره؛ كونه معادلاً موضوعيًا للأمان والرزق والعطاء، فهو  
أنه لا يحيا حقًا، ولا يكاد يتنفس إلا   -ونزعم–يزعم   "كائنٌ برمائيٌّ  -يقول محمدين محمدين يوسف

فوق شاطئ البحر، أو قريبًا منه قربًا ماديًا، يتواصل معه تواصلاً مباشراً، ويتعامل مع معطياته عن 
– كثب، بدءًا من النسيم إلى العواصف والأعاصير. لقد تنازل عن فرص عمل متميزة أتيحت له  

كها وعاد إلى موقعه الإعرابّي الأبديّ؛ ليظل بجوار ما يعشقه" )يوسف،  إلا أنه تر   -ومارس بعضها زمنًا
 (.  11صد.ت، 

 المحور الخامس: رثاء الوطن:  
يعد الرثاء من الموضوعات البارزة في الشعر العربي، إذ طالما بكى شعراؤنا من رحلوا عن دنياهم 
وسبقوهم إلى الدار الآخرة، وهو بكاء موغل في القدم، منذ وجد الإنسان ووجد أمامه هذا المصير 

بها، والأمة    المحزن، وهو مصير الموت والفناء الذي لا بد أن يصير إليه. ولكل أمة مراثيها الخاصة
العربية من الأمم التي تحتفظ بإرثٍ ضخم من المراثي، التي تتمثل في ثلاثة أنواع هي: الندب، والتأبين،  

 (.5، ص1955،  والعزاء )ضيف
لم يقتصر الرثاء على رثاء الأشخاص الذين لهم صلة أو قرابة بالشاعر الراثي، من أبناء، وزوجات،  

كان مصطلح الرثاء جامعا لكل ما يفتقده الإنسان، سواء أكان    وأبّ، وأمّ، وإخوة وأخوات، وإنما
وهو موضوع  –ذلك بعد زواله وفنائه، أم قبل ذلك، فمن النوع الأول رثاء المدن والدول والممالك  

الذي يشعر بدنو أجله تختلج في نفسه مشاعر -بحثنا النفس، "فالإنسان  الثاني رثاء  النوع  ، ومن 
لحظة الفراق حانت، وأزف المركب على الرحيل، فعكست هذه اللحظات  عنيفة تهزه من الأعماق، ف

وقد كان مالك بن الريب  (،  100، ص2002،  المأساوية غريزة حب الذات والطمع في البقاء" )قاسم
 أشهر من رثى نفسه قبل موته. 

رة  أما موضوع رثاء الدول والمدن فقد ظهر أول الأمر في الأندلس، ثم اتسعت رقعته، وازداد غزا
وعمقا، وذلك راجع لما آلت إليه مدن الأندلس وولاياتها من نكسات وسقوط بأيدي الصليبيين،  
بعد طرد العرب والمسلمين منها. فحين تسقط الدول والأوطان في أيدي الأعداء مهيضة الجناح، 

تسيل عاجزة عن دفع البأس عنها، ينوح عليها الشعراء مصورين محنتها الكبرى، وكارثتها العظمى، ف
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-5، ص1955،  كلماتهم وأشعارهم المحزونة، وكأنها تسيل من جروح لا ترقأ في القلوب والأفئدة )ضيف

البقاء الرندي، في رثائه الأندلس بالقصيدة التي يقول فيها    الرثاء أبووقد اشتهر في هذا النوع من  (.  6
 (:4/486،  1997)المقري، 

ــقصـــــــــــــــــــــان نــ تر  ــا  مـــــ إذا  شــــــــــــــــــيءٍ  ــل  ــكـــــ  لــ
دولٌ هــــي   ــا  ــدتهـــــ شـــــــــــــــــــــاهـــــ ــا   الأمــــورُ كــــمـــــ

 ج

إنســـــــــــــــــــــانُ   الـــــعـــــيـــــش  ــيـــــــب  بـــــطـــ ر ُّ غـــــَ يــــــُ  فـــــلا 
ــانُ  أزمــــــ ــه  ســــــــــــــــــــــاءتــــــ ــنٌ  زمــــــ ســــــــــــــــــــــرره   مــــــــن 

 ج
وإذا كان رثاء المكان، الوطن عند هؤلاء الشعراء، أعني شعراء الأندلس، ناتًجا عن سقوطه بيد  
الأعداء، وما أفرزه ذلك من قتل وتعذيب وتشريد للعرب والمسلمين، فإن رثاء إبراهيم مفتاح للمكان، 

ب هجرتهم بحثا الوطن لا يندرج تحت هذا النوع؛ ذلك أن المكان المرثي لديه قد أقفر من ساكنيه بسب
عن مكان أفضل للعيش داخل الوطن الكبير )المملكة العربية السعودية(، ولعله بسبب انتقالهم إلى  

 (: 57، ص2016المدن؛ كونها أكثر تطورا، وأوفر خدمات، يقول الشاعر )مفتاح، 
بي طــــــــاف  حــــــــلــــــــمٌ  الأمــــــــسِ  ار"  "قِصــــــــــــــــــــــَ  يا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ضـــــــــــــــــــــائـــعـــً عـــمـــراً  ــتـــــــك  جـــئـ ــا  ــدمـــــ ــنـــــ  عـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاءهــــــــــــــــــــــــــــــــــ أفــــيـــــ رقــــتي  حــــُ مــــن  تْ  ــََ  ا وَسمـــــ

 ج

ــــــــــــــــــــــــــــــبي   عندما جئتك أشــــــــــــــكو تعــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــدبِ  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  وتجاعيد زمان مجـــــــــــــــــــــ
بي  عـــــــــِ لـــــــــَ وذكـــــــــرى  خـــــــــطـــــــــوي   ومحـــــــــت 

 ج
يقف الشاعر مكلوم الفؤاد، كليل اللسان عندما يشاهد قرية "القِصَار" وقد أصبحت خرائب 
وأطلالا، بعد أن هجرها أهلها، وغادروها إلى أماكن أخرى، وهي إحدى قرى النخيل في جزيرة 
العذب؛ حيث تؤجل الأفراح،  اللطيف ومائها  فرسان، وكانت مصيف سكانها، يستمتعون بجوها 

بات السارة، ويعود الغائبون إلى ذويهم، فيقف مقارنًا بين مكانين: مكان حسيّ مألوف،  وتقام المناس
وهو مكان وظيفي، ومكان أسطوري، وهو مكان بنيوي، باعتباره جزءًا من بنية الكون، ومن بنية  
فكر الإنسان، فالمكان الحسي المألوف قد يتحول إلى مكان أسطوري بفعل الصراع اللاشعوري بين  

الواقعي النظا بين  لا  الشاعر،  عند  المكان  جدلية  تتمثل  وهنا  والموت،  والحياة  والفوضى،  م 
، 1990،  والترانسندنتالي، بل بين الواقعي والأسطوري، وهي جدلية تمثل جدلية الّلا والنعم )إبراهيم

 (.52ص
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، وأثارت  ولكن تلك الأماكن الموحشة التي لا تسمع فيها إلا عواء الريح قد بعثت في نفسه الأسى
فيها لواعج الشجا والحزن؛ ما جعله يقيم حوارا بينه وبين نخلة فيها، ما زالت هي الشيء الوحيد 

 (: 58، ص2016،  النابض بالحياة، والثابت في مكانه، يقول )مفتاح
ــقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ــاءلتني نخلة عاشــــــــــ  ســــــــــ
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىً  ــا كــــنـــــــت  زلـــــــت كــــمـــــ ــا  مـــــ  أو 
الضـــــــــــــــحــى  ــاء  جـــــ إذا  ســـــــــــــــــــــاقــي   تمــتــطــي 
ــيــــــدتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ســــــــــــ إنني  عفوًا   قلــــــتُ: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوســـــــــــــــــــــ ــأتهـــــ ــبـــــ عـــــ ــتي  الـــــ ــاتي  ــعـــــ  ويـــــ
 ج

أخــــــــتــــــــبي:   جــــــــنــــــــاهــــــــا  في  ا  يــــــــومــــــــً  كــــــــنــــــــتُ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــبي؟  صـــــــــــــــ ــاوات  ــقـــــ شـــــــــــــــ ــاياك  بــــقـــــ  في 
بي رُطــــــــــَ تجــــــــــني  كــــــــــنــــــــــت  ا   وصـــــــــــــــــــــــبــــــــــاحــــــــــً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي ــَ نَصــــــــــــــــــــ إلا  أحمــــــــل  لا   جــــــــئــــــــت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ــتــ ــعــ والــ الأســــــــــــــــــى  ــرارات   بمــ

 ج
يحاول الشاعر أن يقيم جسراً بينه وبين ذلك المكان، من خلال الحوار الذي اصطنعه بينه وبين  

السؤال لم يكن منه إليها، بل منها إليه، إذا تسأله، مذكرة إياه بالعلاقة الحميمة  تلك النخلة، ولكن  
التي كانت بينهما، قائلة: هل ما زلت على ذلك العهد، أم قد غيرتك الظروف؟ وهو سؤال يشي 
 بشدة اشتياقها إليه، ويوحي باستئناسها به، وفرحتها بلقائه؛ نتيجة الوحشة التي خيّمت على المكان. 

نه يجيبها بانكسار ممض، وحزن عميق، معتذراً إليها عن عدم قدرته على فعل ما يجب فعله  لك
تجاهها، وتجاه المكان كله، فهو عاجز عن ذلك، ولا يحمل لها إلا النصب والأسى والعتب؛ وهو ما 

يشفي   جعله ينتقل إلى مخاطبة المكان برمته )القِصَار( من خلال توجيه الأسئلة إليه؛ عسى أن يجد ما
 (: 59-58، ص2016،  غليله، إذ يقول )مفتاح

ــيـــــــت بـــــقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاذا  مـــــ الأمـــــس  قصـــــــــــــــــــــار   يا 
الهــــــــــوى  لــــــــــيــــــــــل  في  مــــــــــار  ــُّ الســـــــــــــــــــــ  وهــــــــــوى 
ــكــــــتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــ ممــــ عــــــن  ــتشـــــــــــــــــــــت  فــــ م  ــَ كــــ ــَ  وَلــــ
ــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلــــــ ظــــــ في  ــتــــــــمــــــــي  يحــــــ جــــــــدار   عــــــــن 
الـــــــــــتي ــبـــــــــــح  الصــــــــــــــــــــــ قـــــــــــهـــــــــــوة   ونـــــــــــدامـــــــــــى 
ــا ــنـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ هـــــ ــا  ــنـــــ ــا كـــــ ــدمـــــ ــنـــــ عـــــ ــاق  رفـــــ  عـــــــن 

ــهــــــــــــــــــــــــــــــــــب؟  الشــــــــــــ وومض  ليــــــاليــــــك   من 
ــطــــربِ  الــ وعشــــــــــــــــــق  ــدان"  "الـــــ  رقصـــــــــــــــــــــة 

تي. الــقصـــــــــــــــــــــبِ بــيــتي..  عُشــــــــــــــــّ روسِ  عــُ  . 
وأبي  وأمـــــــي  جـــــــدي..  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتي..   جـــــ
العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ــات  بنـــــ من  أشــــــــــــــهى   هي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ــبــ ســــــــــــــــ لأوهــــى  ــودّ  الــ ــع  ــطــ ــقــ  نــ
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مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوردًا فـــــــــيـــــــــنـــــــــا  الحـــــــــبُّ   ويـــــــــعـــــــــيـــــــــد 
مــــــــــى والــــــــــدُّ ــبــــــــــحــــــــــي  وصـــــــــــــــــــــ ــاءاتي   ومســـــــــــــــــــــ

ــئـــــــــــر   ــبـــــــــ الـــــــــ الـــــــــــذيوبـــــــــــكـــــــــــور   والـــــــــــدلـــــــــــو 
 ج

ــا   ــبـــــ الصــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ لـــــــبراءات  عـــــــَ  والـــــــلـــــــُّ
بِ  ــعــــــــِ ــلــــــ الــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  زوايــــــ في  ــاقــــــــي   ورفــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ  ــقـــِ الـ ــغـــور  ثـ ــاق  ــتـــــ يشـــــــــــــــ ــان   كـــــ

 ج
يتوجه الشاعر بالسؤال إلى "القِصَار" عسى أن يجد جوابا شافيا لما يراه، فيسأل مستغربًا، محتاراً،  
يائسًا من الإجابة: ماذا بقي من لياليك المضاءة بالشهب، وما كان يقيمه السمار فيها من رقص 

 على أنغام الموسيقى؟!!  
تفسير ما يحدث، حائراً فيما يصنع،  إنه لمن المؤسف والمحزن جدًا أن يقف الشاعر عاجزاً عن  

تزدحم في نفسه أمواج الأسى والحزن، فتخنقه العبرة، ولا يستطيع البكاء، "ولكنه لا يسكبها دمعًا  
كغيره، وإنما يترجمها إلى عمل فنّي صادق، ينبع من قرارة وجدانه، فتُحسُ حرارته حين تسمعه، أو  

 (. 18، ص1984 حين تقرؤه، ولو بعد مئات السنين" )الكفاوين،
إن تساؤلات الشاعر التي توجه بها إلى المكان، عن سبب صيرورته من مكان مفعم بالحياة والحركة  
والعطاء، إلى مكان مقفر، مجدب، موحش، إلى بقايا أطلال وخرائب، لم تطفئ حرارة الأسى المضطرم 

زفيرا محرقا في تلافيف حروف قصيدته الثكلى، المثخنة بالجراح والهموم. ولهذا   في جوفه، والذي ينفثه
فإنه يلجأ إلى ما يظن أنه قد يهدئ من ألمه، ويخفف من أساه، ويطفئ جذوة حزنه؛ من خلال قفزه  

 ، 2016،  على الواقع المؤلم إلى الماضي الجميل، فيستعيد ذكرياته الشخصية، في أيام صباه، بقوله )مفتاح
 (: 60-59ص

ــعــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ناصــــــــــــ ضــــــــــــــحكتي  طفلاً   كنــــــت 
 تشــــــــــــــتهي نفســــــــــــــي شــــــــــــــقاوات الضــــــــــــــحى 

ابُ  "الـعَصـــــــــــــــــــــر ــا 2يـركـض  ــبـــــ غضـــــــــــــ خـلـفـي   " 
 ج

 وخيــالاتي كمـــــــــــــــــــــــــــــوج الــذهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  
 3عندمـــــــــــــــــــــــــــا أندسُّ بين الكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَبِ 

بي ركُــــــــَ يمــــــــحــــــــو  الخــــــــوف   واضــــــــــــــــــــــطــــــــراب 
 ج

 

 (60، ص2016( العصاب: الذي يؤبر النخل "لفظة محلية". )مفتاح،  2
 (59، ص2016( الكرب: مايتبقى من جريد النخلة بعد قطعه، ويكون مدارج لها. )مفتاح،  3
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آلت  وفي نهاية المطاف، يختتم القصيدة بطريقة درامية حزينة تعكس مدى حسرته وحزنه على ما  
إليه قريته الصغيرة "القِصار" من خراب، ودمار، وخلو من الأنيس والصاحب، كما تعكس حجم ألمه 
على "حلمه الضائع" المتمثل في هذه القرية، فيطلب منها راجيًا إعادة ما مضى، وإرجاع ما فات،  

 (:60، ص2016،  قائلا )مفتاح
الــــــــوادي ر  ــُ نشـــــــــــــــــــ "نــــــــَ مــــــــعــــــــا 4فــــــــتــــــــعــــــــالَي   " 
ــارب هـــــــــ ــانًا  زمـــــــــ لي  ــيـــــــــــدي  اوأعـــــــــ ــً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ج

الحـــــــــطـــــــــبِ   وبـــــــــعـــــــــضَ  الـــــــــذكـــــــــرى   نحـــــــــزمُ 
تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي أشــــــــــــــكو  ــكِ  جئتـــــ ــأنا   فـــــ

 ج
إنه يهرب من واقعه المؤلم إلى أحلامه الجميلة، وهو هروب إلى الأمام، يجرح أكثر مما يبرئ، ويعُِلُّ 
أكثر مما يشفي، لكنها سنة الحياة التي لا تتخلف، حياة وموت، سعادة وشقاء، ضحك وبكاء،  

 وبناء وخراب. 
 الخاتمة والنتائج: 

ويتمثل   • الوطنية،  الشعرية  المضامين  والتجديد في  الشعرية بالإبداع  إبراهيم مفتاح  اتسمت تجربة 
ذلك في نزعته نحو كسر القاعدة، والخروج عن المألوف، فكان تجديده في شكل القصيدة ملازما 

 للتجديد في موضوعها.
إبرا • تناولها  التي  الجديدة  الوطنية  الموضوعات  موضوع من  التراب"  "رائحة  ديوانه  في  مفتاح  هيم 

النائي   بالمكان  الشديد  لالتصاقه  نظرا  ساكنوه؛  هجره  الذي  المكان  ورثاء  بالاغتراب،  الشعور 
 والصغير، القرية، وتعلقه به. 

المحور الذي تدور حوله معظم قصائد الديوان، التي يبدو    -بمفهومه العام والخاص-مثّل الوطن   •
الشاعر عاشقً  له تارةً  فيها  به، مانًحا روحه في سبيل مجده تارةً، وراثياً  ا متيمًا بالوطن ومفتخراً 

 أخرى، وشاعراً بالاغتراب فيه تارةً ثالثة. 

 

 (60، ص 2016( ننشر الوادي: تعبير محلي معناه: نخرج للنزهة عصرا. )مفتاح،  4
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من  تميزت قصائد إبراهيم مفتاح الوطنية بالوحدة الموضوعية والعضوية معًا، إذ نجد أنّ كل قصيدة   •
من تمثلات الوطن لديه، ولا يجمع بين  التي تناولت الوطن قد خُصصت بموضوع واحد    قصائده

 موضوعين منها إلا فيما ندر. 
جمع الشاعر في تناوله موضوع الوطن بين التصريح والرمز، فقد ذكر اسم الوطن صراحةً في كثير   •

من قصائده من مثل: )وطني، موطني(، ولكنه لم يغفل عن استعمال الرمز للدلالة عليه، كما في  
 قصيدة )عَلَمِي(. 
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